
إن الأسلحــة النـوويـة لاتــردع الإنتحــاريين او مقــاتلي الـعصـابــات، ولايمكن
استخـدامهـا في الحـرب بـدون أن تـنتج هــذه الأسلحــة غبـارا ذريـا اشعــاعيـا
يحـيـط بــالكــرة الأرضـيــة ويهــدد صحــة الأبــريــاء. لــربمــا قــد تــردع هــذه
الأسلحـة بعـض الحكـومـات العـدائيـة عـن اضمـار فكـرة مهـاجمـة الـولايـات
المـتحــدة، إلا أن ذلـك يمكـن أن يحـصل بمــسـتــويــات أوطــأ بكـثـيــر  مـن قــوة

السلاح النووي التدميرية.  
لاتزال قوتا الحرب الـباردة العظيمان تمتلـكان ترسانة نـووية ضخمة تصل
إلـى أكثـر مـن 90% من أسلحـة العـالم النـوويـة، إذ تمتلك الـولايـات المتحـدة
)10000( قنـبلـة نـوويـة ورأس حــربي، نـصفهـا مـنتـشــر تحت سـطح الـبحـر،
صـواريخ بــالسـتيـة بين القـارات، قـاذفـات وصـواريخ من نـوع كـروز، والـنصف
الآخـر احـتيـاطـي للإسـتخـدام المــستـقبـلي المحـتمـل. وروسيـا كــانت تمـتلك
)7800( قـنـبلــة نــوويــة مـنـتــشــرة في عــام 2004 و 9200 في الخــزيـن )لـيــسـت
جـميعهـا مـؤمنـة(. واحـد  فقـط من هـذه الـرؤوس الحـربيـة يكفـي لتـدميـر

مدينة بأكملها.
يضم الـنادي الـنووي الآن ثـمانـية اعـضاء، وكل مـن كوريـا الشمـاليـة وايران
تقـرعـان بــاب النـادي بـشـدة. وفي هــذه الاثـنــاء تمـارس ادارة بـوش الـضغـط
على الـكونغـرس لتمـويل ) صاروخ نـووي خارق( - والـذي يسـتطيع قـتل ما
يـصل الى مليـون شخص من سكـان المديـنة، اعتمـادا على المـوافقة- ورؤوس
حربية نوويـة جديدة، في الوقت الـذي تُصرفيه امريكـا على ان تقول الدول
الأخـرى كلا للـسلاح النـووي.وبالـنسـبة لـلكثيـر من اعضـاء الكـونغـرس فان
تـرسـانتنـا هي تـرسـانـة غيـر مـنظـورة، فـبعيـدة عن العـين بعيـدة عـن القلب.
ويعـتبــر النــائب ديف هـوبــسن، وهــو جمهــوري محـافـظ من ولايـة اوهـايـو،
استـثنــاء بــارزاً، وبـصـفتـه رئيـســاً للـجنــة الفــرعيــة للـتخــصيـصــات المــاليــة
للطـاقـة والميـاه كـان قـد عـارض جهـود الإدارة لتـصمـيم سلاح نـووي يتـمكن
مـن اخـتــراق الـطـبقــات العـمـيقــة تحـت الأرض. بـنــاء علــى طلـب مـن وزارة
الــدفــاع، قـضــى هــوبــسن يــومــا في قــاعــدة اوفت الجــويــة في ولايــة نبــراسكــا
واسـتمع إلى ايجاز القـيادة  الجوية الـستراتيجيـة. ولكنه في  خطاب وجهه
في شباط  إلى جمعية الحد من الأسلحة، قال: " لم يخبرني احد ابدا عن

اي مهمة محددة تستلزم الخارق النووي للارض."
إلا ان هنــاك مـن يفكــر في كيـفيــة اسـتخــدام الاسلحــة لــشن حــرب وليـس
فقط لردع المهاجمين المحتملين. ولتغطية جميع المحاولات فان البنتاغون
يعـمل ايـضــا علــى قنـبلــة تقـليــديــة تــزن )30000( رطل تــستـعمـل لتــدميــر

البنايات متعددة الطوابق المحصنة جيدا وذات الانفاق. 
واكــد هــوبـسـن ايـضــا في كلـمـته: "ان تـطــويــر الأسلحــة الجــديــدة مـن اجل
المتـطلبـات المـستقـبليـة غيـر المحـددة هـو لـيس مـا تحتـاجه الـبلاد الان، فمـا
تحتاجه البلاد وما هو غير موجـود لحد الآن هو القيادة والتفكير الجديد
المختلف للقرن الحـادي و العشرين في مـا يخص الأمن النـووي و مستقبل
الخــزين الإحـتيــاطـي للــولايــات المـتحــدة."وبــالفـعل فقــد كــانت الـقيــادة و
التـفكيـر الجـديـد دون المـستـوى ومـواصلـة ادارة بــوش بحثهــا عن الأسلحـة
النـووية الجـديدة يعـارض جوهـر معاهـدة حظـر انتشـار الأسلحـة النـووية،
والتي تُلزم المـوقعيّن عليها بمـنهج نزع السلاح النـووي، ويقوض هذا المنهج
ايـضــاً اصــرار بــوش علــى أن يمُــسك الأخــرون عن هــذه الأسلحــة. ويــذهب
الرئيس بوش إلى ان التهديد الرئيس يأتي من وجود سلاح نووي في أيدي

ارهابيين وكان قد بدأ جهودا لمنع التكنولوجيا النووية المحظورة.
ولـكننـا حـسب مـا يقـول هـوبسـن، ننفق الـكثيـر علـى احـدث عـقل الكتـروني
لـلأسلحــة الـنــوويــة اكـثــر ممــا نـنفـقه علــى تــأمـين الاسلحــة الـطلـيقــة في
الإتحاد الـسوفيتي الـسابق. ويرفـض بوش معاهـدة حظر الإختبـار الشامل
والتـي تحظـُـر الإختبـارات النـوويـة تحت الأرض والـتي من شـأنهـا ان تـؤدي
لتطـويرالأسلحـة.  فشلـت ادارة بوش المـنقسمـة في احتـواء كوريـا الشـمالـية
في مفـاوضـات منـطقيـة وذلـك قبل ان يعـلن بيـونغ يـانغ صـراحـة ً ان كـوريـا

الشمالية تمتلك اسلحة نووية. 
وتـتــرك ادارة بــوش الامــر لحلفــائـنــا الاوربـيـين في الـنهــوض بــالمفــاوضــات
الـصـعبــة مع الايــرانـيين، والحــديث عـن "تغـييــر النـظــام" قــد فعـل القلـيل
ليـؤكـد الازمـة النـوويـة والتـي تهتم الـولايـات المتحـدة بـالـوصـول إلـى حلـول

سلمية  بشأنها. 
تمتلك ادارة بوش اتفـاقية واحدة لـصالحها وهـي معاهدة مـوسكو. قـَبل كل
من الــرئيـس بــوتين و الــرئيـس بـوش بمـستــوى الأسلحـة الـذي تم الاتفـاق
علـيه مسبقـا من قبـَل كل من بيل كليـنتون و بـوريس يـلتسين والـتي تقضي
بنشـراسلحة بمـا لا يزيـد عن )2200( من كلا الجـانبين بحلـول عام .2012
إلا ان المعـاهـدة لا تحـدد عــدد الأسلحــة النـوويـة الأحـتيــاطيـة وهــذا ليـس

بنزع سلاح نووي.
ويـتسـاءل الـرأي العـام الامـريكي عـن قيمـة الاحتفـاظ بـالاسلحـة النـوويـة،
فثلثا المـشاركين في الاستفـتاء الذي اجـرته الاسوشـييتد بـرس في اذار قالوا
يجـب ان لا يكــون لأي دولــة اسلحــة نــوويــة.  وإذ ان الغــاء الـسـلاح النــووي
ليـس علـى جـدول اعمـال أي حكـومـة، فلا تـزال الخيـارات العـمليـة متـاحـة
للــولايــات المــتحــدة. وهــذه قــد تــشــمل: رفــض الاسـلحــة الجــديــدة، نــزع
الصـواريخ البـالـستيـة بين القـارات، الاسـراع في تقليل عـدد الاسلحـة الـذي
تم الاتفــاق علـيه مـع روسيــا وتحــديــد عــدد الاسلحــة الاحـتيــاطيــة، اقــرار
معاهـدة حظـر الاختـبار الـشامل، مـناقـشة المخـاوف الامنيـة المعلنـة لكـوريا
الشـمالـية و ايـران عنـد محاولـة اقنـاعهمـا بالـتخلي عن الاسلحـة النـووية،
واشراك اعضاء النـادي النووي في نقاشات تتنـاول إلى أي مدى نتمكن من
الـوصـول، معـاً، إلــى نظـرة الــشعب الامـريـكي نحـو عــالم خــال من الـسلاح

النووي. 
* عمل سـانفـورد كــوتليـب في منـظمـات غيـر حكـوميـة للحــد من الاسلحـة
للفتـرة مابـين عامـي 1960 - 1993كان المـدير الـتنفيـذي للجـنة الـوطنـية لـ
)سيـاسـة نـوويـة عقلانيـة(، وهـو مـؤلف كتـاب "ادمـان الـدفـاع: هل تـستـطيع

امريكا ان تقلع  عن عادتها ؟" .  
عن: كريستيان ساينس مونيتور
ترجمة: غادة محسن
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5 POSITIONSمواقف

طبق الاصل

نحو نزع حقيقي للسلاح
النووي

مؤيد نعمة

بقلم سانفورد كوتليب   

في حقبة من الارهاب و حرب
العصابات، هل   تـُعـد الأسلحة

النووية خيارا واقعيا ؟ 
هل تجعلنا هذه الأسلحة أكثر

أمنا؟

عنـدمـا سـأل بـوب وودوارد الــرئيـس الامـريـكي
بـوش ان كـان قـد اسـتشـار والـده حـول قـرار شن
الحـــرب علـــى العــراق ، اجــاب الــرئـيــس بقـــوله

المعروف " هناك اب اكبر اناشده". 
كــان من الافـضل لـو بـقي الــرئيـس بــوش علـى
اتـصــال قــريـب مع والــده . مـن الـبــدايــة كــانـت
الحـرب على العـراق ممارسـة لحماقـة قصوى ،
مغــــامــــرة مـــضحـكـــــة ملـيـئــــة بــــالاحـتـمــــالات
الكــومـيــديــة بــاسـتـثـنــاء الــواقع في مــوت الاف
الـرجــال ، النـســاء والاطفـال وعـشـرات الالاف

من المقعدين الذين احترقوا او تشوهوا.
امـا الان فـان العــالم يعــرف ان اسلحـة الـدمـار
الــشــــامل كـــانـت قــصـــة خـيـــالـيــــة ملائـمـــة وان
المــســؤولـين المـضـطــربـين في الادارة الامـــريكـيــة

كانوا فريسة للمخابرات الاجنبية.

دعم المظاهر الديمقراطية وتوبيخ بوتين
يـبــــادر إلــــى عــــرض دعــم معـنــــوي و
اقـتصـادي الـى بلـدان المـنطقـة الـتي
شهدت اخـيرا انجـازات ديمقراطـية.
ان مشـروع اقـامـة الـديمقـراطيـة هـو
ابعــــــد مــــــا يـكــــــون عــن الـــتحـقق في
جـورجيا واوكـرانيا.علـى العكس من
روسـيا، علـى اية حـال، يرغـب القادة
ــــــــــديــــن في الـعــــمـل مـع في كـلا الــــبـل
الـــــــولايـــــــات المــتـحـــــــدة لــتـــــــوطــيـــــــد
المـكــتــــســبـــــات الــــــديمقـــــراطــيـــــة. ان
مـساعـدتهمـا في هذا الامـر يجب ان
تكــون مـن اولــويــات بــوش. ان فــشل
الـــــــديمقــــــراطــيــــــة في جــــــورجــيــــــا او
ــــــــــا ســــيـعــــــطــــي دعــــمــــــــــا اوكــــــــــرانــــي
ـــــــــاهـــــضـــــــــة لـلــــمـجــــمـــــــــوعـــــــــات المــــن
لـلديمقـراطيـة داخل روسيـا في حين
ســــوف يـــســــاعــــد نجـــــاحهـــــا القــــوى
الديمقـراطيـة الروسـية. ان الجـدية
في مـوضـوع الـديمقـراطيـة الـروسيـة
لا يعـني عزل او احـتواء روسيـا. كما
ان اسـتــــراتــيجـيــــة جــــديــــدة لـنـــشــــر
الـديمقـراطيـة في روسيــا لا تعني ان
المـــــــواضـــيع الاخـــــــرى في الـعلاقـــــــات
الروسـية الامـريكـية بـحاجـة الى ان
تهمل. في فتـرة الحرب الباردة، عمل
الـــــــرؤســـــــاء الامـــــــريـكـــــــان بـــــــاتجـــــــاه
الــــــســـيــــطــــــــرة عـلــــــــى الـــتــــــسـلـح مـع
نظــرائهم الـسـوفـيت و بـاتجـاه نـشـر
الحـريــة داخل العــالم الــشيــوعي في
الـــوقـت نفـــسه. يــسـتـطـيع بـــوش ان
يعـمل مع بـوتـن لمكـافحـة الارهـاب و
مـنع انتشـار اسلحة الـدمار الـشامل
في الــوقت الــذي يحـاول فـيه تعـزيـز
الـديمقـراطيـة في روسيـا. ولا تـوجـد
حاجـة لقطع الـعلاقات التجـارية او
الــربـط بـين تـلك الاجـنـــدات. ولكـن
دعـنــــا نـكـــــون واضحــين. لقــــد عــمل
الـــــرئــيــــس الـــــروســي مع الـــــولايـــــات
المـتحــدة في الحــرب علــى الارهــاب و
في الجهــــود الــــرامـيــــة لمــنع انـتـــشــــار
الاسـلحـــة الـنـــوويــــة فقــط عـنـــدمـــا
اعـتقد بـان ذلك الـتعاون كـان يصب
في مـصـــالح روسـيـــا الـــوطـنـيـــة و لـن
يقـدم أي مـنفعـة الـى بـوش. ان قلـة
الــكلام حـــــول الــــــديمقـــــراطــيـــــة لــن
يجعـل من بـوتـن اكثـر حـرصــا علـى
الـتعـــاون بخـصــوص ايــران و كــوريــا
الـشمالـية. و حتـى لو فـشل بوش في
مـــســـانـــدة قــضـيـــة الــــديمقـــراطـيـــة
الــــروسـيـــــة، علــيه ان يـبــين في الاقل
بـــشكـل واضح و بـــشجـــاعـــة الـــى أي
جانـب يقف هو. ففي الاقل عـندها،
عــنـــــــدمـــــــا يـقــيــم المـــــــؤرخـــــــون ارثـه،
سـيعطونه الفضل بـأنه كان يحاول.

ترجمة: فاروق السعد 
عن: لوس أنجلس تايمز

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

التــزامه بــانـتخــابــات حــرة و عــادلــة
عـــــــام 2008، يجـــب علــــــى بــــــوتــن ان
يــصـــــرح علـنــــا بـــــأنه ســــوف يـــســمح
للـمــــراقـبــين المحلـيـين و الــــدولـيـين
بـالاشـراف علـى عـمليـات الـتصـويت
وبانه لن يقـيد وصول المعـارضة الى
الـتـلفــــزيــــون الــــوطـنـي) بــضـمــنهــــا
القـــــــدرة علــــــى شـــــــراء اعلانــــــات في
القنوات التي تـديرها الدولة( و بان
حكـومته لـن تطـارد او تعتقل رجـال
الاعمـال الــذين يـتبـرعـون لمــرشحي
المعـارضــة. و يجب علـى بــوش ايضـا
ان يقول للـديمقراطـيين الروس أنه
ملــتــــــزم بقـــضــيـــتهــم. و عـــــد بـــــوش
بمـسـانـدة الـديمقـراطـيين في ايـران،
فلــمـــــــاذا لا يفـعل الــــشــيء ذاتـه مع
الـديمقراطيين في روسيـا؟ فبامكانه
تعـــزيــــز المعـنـــى الـــذي تحـمـله هـــذه
الكـلمــات مـن خلال اللقــاء المبــاشــر
مع نشـطاء حقـوق الانسـان الروس،
و قــــــادة المجــتـــمع المــــــدنــي و رجــــــال
الاعمــال. و علـى الادارة الامـريـكيـة
ان تـتحــدث بـصــوت واحــد. عـنــدمــا
يتحدث "مـسؤولون كبـار" مجهولون
خلف الكــواليـس الـى الـصحفـيين ،
فـــإنهـم يـــزعـمـــون بـــان عـملـيـــة دفع
بــوتـن الــى الـــديمقــراطـيــة تــأتـي في
الاهـمـيـــة في المـــرتـبـــة الـثـــانـيـــة بعـــد
كـــســب تعــــاونـه بخــصــــوص ايــــران و
كـــوريـــا الــشـمـــالـيـــة، و يــشـيـــر بعـض
مــســـاعـــدي الـبـيـت الابـيـض الـــى ان
تراجع روسـيا عن الـديمقراطيـة هو
اقل حــدة ممـــا يبــدو. علــى بــوش ان
يــــضـع نـهـــــــايـــــــة لــتـلـك الـــــــرســـــــائـل
المـتـنـــاقـضــــة وعلــــى ادارته ايـضـــا ان
تـعـــمـل بـجــــــــد لجـلـــب حـلـفــــــــائـــنــــــــا
الاوربـيين إلـى الـطــريق ايـضــا. لقـد
نجح بــوتن في قـطـف ثمــار علاقــاته
مع نــظــــــرائه في فـــــرنــــســـــا، المـــــانــيـــــا
وبــريـطــانـيـــا، مقلـمــا مــا قـــد يكــون
معـارضة غـربيـة لتـراجع روسيـا عن
الديمقـراطية. بـالإضافـة الى ذلك،
عـلـــــــى ادارة بـــــــوش اعـــــــادة تـــــــرتــيــب
مقـــاديـــر مــســـاعـــداتهـــا الـــى روسـيـــا
لـــتقــــــديم دعــم اكــبــــــر الــــــى أولــئـك
النشـطاء والمنـظمات المكـرسة لجعل
الانتخـابات البـرلمانيـة الروسيـة عام
2007 و الانتخـابـات الـرئــاسيـة عـام
2008 حـرة و عـادلـة. في صـربيـا عـام
2000، و جــورجـيــا 2003 و اوكــرانـيــا
2004، قـامت الـهيئـات المشـرفـة علـى
الانــتخـــابـــات بـتــنفـيـــذ طــــوق علـــى
مخــارج مــراكــز الاقـتــراع و بــإجــراء
جـدولـة متـوازيـة لعـمليـة الـتصـويت
الـتـي اثـبـتـت أنهــا عـصـيــة علــى مـن
يحــــاول الـتــــزويــــر.  يجـب تــطــــويــــر
تقـنـيـــات و مـنـظـمـــات مــشــــابهـــة في
روسيـا. و اخيرا، يجـب على بوش ان

لتـطـويـر المـسـالـة الــديمقــراطيـة. و
يـعـــتـقــــــــد الـعــــــــديــــــــد مـــن خـــبــــــــراء
الانتخـابـات الـروسيـة بـان ايفـانـوف
يـستطيـع ان يفوز من خـلال تزييف
الانـــتـخـــــــابـــــــات. و في انـــتـخـــــــابـــــــات
تنـافـسيـة حقـيقيـة، علـى ايـة حـال،
مـن المحـتــمل ان يــظهــــر الــتحــــالف
القـومي الاشتراكي اكثر شعبية مما
يـتـــــوقعـه أي شخــص مـن الحــــركــــة
الـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة الـــــــروســيـــــــة. في
الـــسـيـنـــــاريـــــو الـثـــــالـث، قـــــد يعـــــدل
مــســانــدو بــوتـن الــدسـتـــور، لغــرض
الـسمـاح لمــرشحهم بـالـتنـافـس علـى
فتـرة ثــالثـة. او قــد يمنحـون مكـتب
ــــــــــدا مــــن ــــــــــوزراء مــــــــــزي ــــــــس ال رئــــي
الصلاحيـات، و قد يتسلم بوتن هذا
المــــــنــــــــصــــــب واحــــــــــــــدة مــــــن هــــــــــــــذه
السيـناريوهـات ستكشـف امام بوش.
لن يـدعـم أي منهـا تـراث بـوش. كمـا
لا يمتلك بـوش أي وسائل جـيدة في
ترسانـته الدبلوماسية لتغيير مسار
روسـيــا الــسـيــاسـي. ان بــوتـن شهـيــر
جــــدا وروسـيــــا شــــاسعــــة جــــدا علــــى
الممـثلين الاجـانـب للعـب ليـس اكثـر
مــن دور هـــــــامـــــشــي في الــتـــطـــــــورات
الــداخليــة المهمـة. في الــوقت نفـسه،
لا يستطيع بوش ان يتجاهل ارتداد
روسـيـــا عـن الـــديمقـــراطـيـــة و يجـب
عـلـــيـه بـــــــدلا مـــن ذلـك اســـتـخـــــــدام
اجـتـمــــاعـــــاته المـتــبقـيـــــة مع بــــوتـن،
ومــنهـــــا لقــــاؤهـم في مــــوسـكــــو يــــوم
الاثنين، لثنـي صديقه في الـكرملين
عـن جعل روسيا اكـثر استبـدادية. لا
يــــســتـــطـــيع بـــــــوش بمفــــــرده اعــــــادة
تـلفــــزيــــون روسـيــــا المـــســتقـل، وقلـب
المذبحـة في الشيـشان او ابطـال قرار
بـــــوتــن في تعــيــين  الحـكـــــام. و لـكــنه
يـــسـتــطــيع ان يـبـين بــــان مـــســتقــبل
الـــديمقـــراطـيـــة الـــروسـيـــة ســيكـــون
المــــــوضــــــوع المحــــــوري في الـعلاقــــــات
الامريكيـة الروسيـة للفترة المـتبقية
مــن حـكــمه. ان الـــــذكـــــرى الــــســتــين
لـنهــايــة مــا يــسمـيه الــروس الحــرب
الـــوطـنـيـــة العـظـمـــى )ومـــا نــسـمـيه
نحن الحــرب العــالميــة الثــانيـة( هـو
ليـس وقتـا لتـوبيخ بـوتن علنـا حول
نقــص الــــديمقــــراطـيــــة. في الــــوقـت
نفسه، يـستطيع بـوش ان يشيـر الى
الـــتـــــــزامـه بمـــــســـــــاعـــــــدة الـــتــــطـــــــور
الــــــديمقـــــراطــي في روســيـــــا بـــطـــــرق
متعـددة دقيقة. يجب على بوش، في
الاجتمـاعـات الخـاصـة مع بـوتن، ان
يـبـين بــان الانـتقــال  الـــديمقــراطـي
لمنـصب الرئاسة عام 2008 هو شرط
مـــــســبـق لـلــتـعـــــــاون مـع الـــــــولايـــــــات
ــــــــا المـــتـحــــــــدة و لاحـــتـفــــــــاظ روســـي
بعــضـــويــتهــــا في مجـمـــوعـــة الـــدول
الصناعية المتقدمة الثمان. و لبيان
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ان ارثـه في الامور الخـارجيـة سيـقرر
الان بمــــــــــدى نجــــــــــاحـه في نــــــــشــــــــــر
الـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة. تمــثـل روســيـــــــا
التحــدي الاكبـر. لقـد بـقي العـديـد
مـن المــسـتـبــديـن في الــسلـطــة اثـنــاء
حـكــم بــــــوش، و لـكـــنهــم كــــــانــــــوا في
الــسلـطــة قـبل ان يــدخل بــوش الــى
الـبـيـت الابـيـض. روسـيـــا هـي الـبلـــد
الكـبـيـــر الـــوحـيـــد في العـــالـم الـــذي
تحـــرك، اثنـــاء فتــرة وجــود بــوش في
السلطة، مـن "حر جزئيـا" الى "غير
حــــر" ) كـمــــا هــــو مـثـبـت مـن "بـيـت
الحـرية"، وهـو من ابرز المعـاهد التي
تقـوم بتقـييم الـديمقـراطيـة( . كمـا
ان فلاديمـيـــر بـــوتـن هـــو ايــضـــا مـن
قـــادة العـــالـم  الـقلائل الـــذيـن طـــور
بــوش معهـم علاقـــات حمـيمــة. فلــو
انهـــارت الــــديمقـــراطـيـــة الـــروسـيـــة
تمــامــا في الــوقـت الــذي مــازال فـيه
بوش في الحكـم، فسيـبدو قـرار بوش
في اسـتـثـمـــار هـــذا الـــوقـت الـطـــويل
ــــــــــــوتـــــن كـخـــــــطــــــــــــأ والجـهــــــــــــد في ب
إســتـــــراتــيجــي.  ان امـــــال تجـــــديـــــد
الــــديمقـــراطـيـــة في روسـيـــا لا تـبـــدو
مـشجعـة في فتـرة بـوش الثـانيـة. لم
يتـرك بـوريـس يلتـسـن لبـوتـن نظـام
حكـم ديمقــراطـي، و مـنــذ ان اصـبح
رئيـسا عـام 2000، لم يفعـل بوتن الا
القلـيل لـتعـــزيـــز الــــديمقـــراطـيـــة و
الكـثيـــر لأجل اضعــافهــا، فقــد دمــر
الادارة الــذاتـيــة لجـمـيع المــؤسـســات
الــسـيـــاسـيـــة في روسـيـــا بـــاسـتـثـنـــاء
واحـدة. فـالمجلـس الاتحـادي و دومـا
الــدولــة) و كـلاهمــا بــرلمــانـــا روسيــا(
هما الان اكثـر ضعفا مما كـانا عليه
قـبل اربع سنـوات. كـذلك هـو الحـال
مع وسـائل الاعلام المــستقلـة، حكـام
المــنــــــاطق، مـكــتــب رئــيــــس الــــــوزراء،
الاحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة المــسـتـقلـــة و
مــــــؤســـــســــــات المجــتـــمع المــــــدنــي. ان
الرئـاسة الان هـي المركـز الوحـيد ذو
الاهــمــيـــــــة في اتخـــــــاذ القــــــرارات في
الــبلاد، ففـي ظـل حكـم بـــوتـن، ربمـــا
ساعد هذا التـركيز في السلطة على
عمـليــة الاصلاحــات الاقتـصـاديـة و
ســاعــد علــى اسـتعــادة الــدولــة) رغم
انه حتـى هذه العلاقـة بين السبب و
النـتيجـة هي مـوضع جـدل(. و لكن
القـائد يـستطيع ايـضا ان يـستخدم
هـــذا الـتـــركـــز في الــسلـطـــة لمـتـــابعـــة
الاجــنــــــدة المـــضــــــادة لـلاصلاح او في
خلق دكتـاتـوريـة قـمعيـة. ان المعـركـة
لاسـتبدال بـوتن عام 2008 قـد بدات
ــــــــوجــــــــد مـــن بـــين ــــــــالـفـعـل، و لا ي ب
السيناريوهات المحتملة ما يبدو أنه
ديمقــراطـي واعــد. ان مــرشح بــوتـن
المفـضل حاليا، وزير الدفاع سيرجي
ايفـــانـــوف، لـم يـبـــد الا مـيـلا قلــيلا
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في زيارة بوش لروسيا

الـى الاهداف المرجـوة والبحث عن حـنود جدد
اصبح بائسا.

الاســبــــــوع المــــــاضــي ابـلغ ريــتـــــشــــــارد مــــــايــــــرز
الكـــونغـــرس بـــان الحـــرب في العـــراق اصـبحـت
مفـــــروضــــــة علـــــى الجــنـــــود ويمـكــن ان تجـعل
العمليـات القتالية في أي مكـان اخر في العالم

اكثر صعوبة. 
ان كـان الــرئيـس بـوش قــد استـشـار والــده قبل
الخـــوض في الحــــرب الكـــارثـيـــة كــــان يمكـن ان
يحـصل علــى بعـض النـصـيحــة والتــوجه الـى
اتجاه مغايـر وتجنب بلده وآلاف عـوائل الموتى

الكثير من الاسى والحزن.
ترجمة :منى خالد
عن: نيويورك تايمز

لـم يكن ابـو غــريب انحـرافـا بل علامـة ان هـذه
حـرب وليـس للـمسـؤولين المخـولين ادنـى فكـرة
بمــا يقــومــون مـن اعمــال. ان احــدى تــوصيــات
الميجـور جنـرال انتـونيـو تـاكـوبـا الـذي حقق في
فــضـيحـــة ابـــو غـــريـب كـــان ارســـال فــــريق الـــى
العـراق لتلـقبن الجنـود دروسـا عن كـيفيـة ادارة
السجـون. والان فان الـولايات المـتحدة تـورطت
في حـرب لم تكن لـتبدأ. العـنف مستمـر وخارج
الـــسـيــطــــرة . ان الـنــــزوة الاخـيــــرة الـتـي ادعـت
واشنطن هي ان القـوات العراقية ستكون قادرة
علـى السيطـرة وكسب الحرب التـي لم نستطع

كسبها.
لقــد اصيب الـشعب الامــريكي بــالضجـر، وبـدأ
دعم الحـرب بــالانخفــاض وسمعــة الجيـش في
خطـر. واصبح الجيش غير قـادر على الوصول

لــذا فــان اقـــوى شعـب في تـــاريخ العــالـم اصـبح
يمــوت لان بلــده لم يـقم بـتجـهيــز اليــات قتـال
مـسـتحــدثــة. وبجــانـب التـــدريب والاسـتعــداد،
جـاءت فـضـيحـة )ابـو غــريب( مـدروسـة. كــانت
المــــشـــــاكـل ابعـــــد مــن صـــــور لــيــنـــــدي انــكلانـــــد
والاخرين الذين اذلوا العراقيين بسيطرتهم. 
وفي الاسـبـــوع المـــاضـي ســمعـنـــا بـــان جـيـنـيــس
كـــاربـنـــسكـي قـــائـــد اللـــواء الـــذي كـــانـت قـــواته
العـسكـريــة مسـؤولـة عن الـسجـن تم اعتقـالهـا
لــضلــــوعهــــا في جــــريمــــة ســــرقــــة في القــــاعــــدة
العـسكـريـة في فلـوريـدا عـام .2002 انه الجـيش
نفـــــسه الـــــذي يـــطــــــوف العــــــراق للـــبحــث عــن
المتمـردين والارهــابيين وكـانت غـافلـة ظـاهـريـا
لعــدد المعتـقلين مـن قبل امــراة تم تعيـينهـا في

مثل هذا المركز الحساس في )ابو غريب(.

كانت الادارة تستـمع الى محبي الكرة المنحنية
فـــانهـــا فـتحـت الابـــواب امـــام قـــائـــد الجـيـــوش
الجنرال ايريك شينسيكـي الذي اخطأ عندما
وجه كلامه الصريح الى المسؤولين. حيث قال:
يـتــطلـب مـئـــات الالاف مـن الحــشـــود لـتهـــدئـــة

العراق . كانت هذه نهاية مهنته.
لقـــد ارسل بـــوش عـــدد قلـيل مـن الجـنـــود الـــى
الحـرب حـيث ان العـديـد مـنهم لـم يكـونـوا قـد
تـدربـوا او تـسلحـوا بــالشـكل المتكـامل . وجـاءت
النتـائج كـالكـابـوس.ان القنـابـل المنصـوبـة علـى
قارعة الطريق الحقت نسبة سبعين بالمائة من
الخـسـائـرالامـريـكيـة في العــراق، حيـث لم تـكن
الجيـوش الامــريكيــة مهيـأة لهــذا التكـتيك في
تجهـيـــز الـــدروع الـــواقـيـــة والعـــربـــات الحـــاملـــة

للجنود وكذلك البحرية.

صـدق او لا تصـدق مثل "الـكرة المـنحنيـة"، الى
جـانـب النـزوة الجــامحــة في ان العـراق يمـتلك
المخــتــبــــــرات الـــتعــبــــــويــــــة لانــتــــــاج الاسـلحــــــة

البيولوجية.
لقــد تم تحــذيــر وكــالــة المخــابــرات الامــريـكيــة
 CIAبــــان الـكــــرة المــنحـنـيــــة كــــانـت جـنــــونـيــــة
كـشخـصيــة بـيتــر سـيلــرس، ولـكن الادارة ارادت
الحــرب كــالــطفل الـصغـيــر عـنــدمــا يــرغـب في
اقـتنـاء قـطعــة حلــوى. لقـد ازدريـت المعلـومـات

بكاملها .
ان عـــــــدم الاحــتـــــــراف وعـــــــدم الــكفـــــــاءة هــمـــــــا
العـنصـران اللــذان عجلًا الحـرب. مـن البـدايـة
كـانت النـزوة تلفق الحقيـقة في كـل جولـة، فان
كـان مـن المطلـوب اعـداد فيـلم عن الحـرب، فـان
المخرج المناسب سيكـون ميل بوكس، وحتى وان

الانـــــدفـــــاع نحـــــو الحـــــرب ونـتـــــائـجهـــــا الخـــــائـبـــــة

قبل ان يحط
جورج بوش

في موسكو،
عليه ان يعيد
قراءة خطابه

الافتتاحي
للمرحلة
الرئاسية

الثانية. في
تلك الكلمة،
اوضح بوش

بان تطور
الحرية و

التحرر في
العالم سيكون
محور السياسة

الخارجية في
فترته الثانية.
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